
ما التحديات الخطيرة التي يواجهها العرب
في القدس؟

, يناير  | كتبه إبراهيم الزعيم

يواجه عرب القدس تحديات خطيرة تؤثر على وجودهم وكيانهم الثقافي والحضاري، وهناك العديد
من التحديات، ولكنني سأقتصر في هذا التقرير على ذكر التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي
للمدينـة، منـذ أن اكتمـل احتلالهـا عـام ، وهـو مـا يفـرض علـى المسـلمين والمسـيحيين مواجهـة

هذه التحديات، للحفاظ على الحاضر والمستقبل.

الإيقاع بين المسلمين والمسيحيين

بدأت سياسة التفريق بين أهل المدينة مع بداية المشروع الصهيوني في فلسطين، إذ عملت بريطانيا
والصهيونية بجدية لفتح ثغرات في جدار التآخي الإسلامي المسيحي، وذلك من خلال إثارة النعرات

الدينية والاقتصادية. 

يقول إميل الغوري في كتابه “فلسطين عبر ستين عامًا”: “عندما احتلت بريطانيا فلسطين، كانت
تظن أن المسيحيين سيقفون إلى جانبها، نظرًا لكونها دولة مسيحية، وكانت تظن أن بين المسلمين
والمسيحيين كراهية دينية، ولذلك اعتقدت أنها ومن خلال البعثات والمدارس التبشيرية والمؤسسات
المختلفــة، الــتي كــانت تعمــل بالدرجــة الأولى في الأوســاط المســيحية، يمكــن أن تكســب ود المســيحيين
وتربطهــم بسياســتها، ثــم تأييــدها، لكنهــا فــوجئت بوقــوف المســيحيين إلى جــانب المســلمين في وجــه

سياستها، فبدأت بمحاولة بذر بذور الفتنة بين المسلمين والمسيحيين”.
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لكن كما يقول خليل السكاكيني في مذكراته، فقد تنبه مثقفون مسيحيون لهذا الخطر، فحذر خليل
الســكاكيني عــام م، مــن ســعي بريطانيــا وأمريكــا بمعاونــة مــن البعــض، لإعــادة نغمــة المســلم

والمسيحي والمدني والفلاح وكذلك نغمة الأحزاب.

وحسـب إميـل الغـوري، فقـد بـدأ ذلـك المخطـط، ففـي الميـدان الاقتصـادي كـان معلومًـا أن المسـيحيين
يًا على المسلمين، وتعاون المسلمون معهم وشجعوهم، فاستغلت بريطانيا متقدمين اقتصاديًا وتجار
واليهود ذلك الوضع الاقتصادي لإثارة المسلمين ضد المسيحيين، واستطاعوا تجنيد بعض المسلمين
لإثـارة الفتنـة بين المسـلمين والمسـيحيين، لكـن تلـك الخطـة فشلـت بجهـود قيـادات المسـلمين، الذيـن
بينوا خطر تلك الفتنة، كما كان لوعي الشباب المسلمين دور في حماية الجبهة الإسلامية المسيحية،

فقد تطوع عدد منهم لحماية المتاجر والممتلكات المسيحية.

يــادة أعــداد المــوظفين المســيحيين علــى وحينمــا فشلــت هــذه المكيــدة، تــم إثــارة قضيــة أخــرى، وهــي ز
المسلمين في الوظائف الحكومية، فدفعوا بعض المسلمين للمناداة بحقوق المسلمين، وحدثت بعض
المناوشـات بين الطـرفين، لكـن الوحـدة الإسلاميـة المسـيحية انتصرت، بعـد أن تصـدى زعمـاء الـديانتين

للفتنة.

لكن يرى مسلمون ومسيحيون من أهل القدس، أن الوحدة الإسلامية المسيحية انتصرت، والسبب
بسيط وعميق في الوقت عينه، وهو أن المسلمين والمسيحيين أدركوا منذ البداية أن الوحدة واللحمة
الوطنيــة هــي الــركيزة الــتي يســتند إليهــا الوجــود الفلســطيني، فمنــذ نهايــة القــرن التــاسع عــشر وحــتى

اليوم، فشلت محاولات كثيرة ومتنوعة، حاولت إيجاد شرخ في التلاحم المسيحي الإسلامي.



تهويد القدس

منــذ الاحتلال الإسرائيلــي الكامــل لمدينــة القــدس عــام ، شرعــت قــوات الاحتلال بسلســلة مــن
الإجراءات لتهويد المدينة.

ـــتي يتبعهـــا الاحتلال ـــد القـــدس، مجموعـــة الإجـــراءات والأســـاليب والســـياسات ال والمقصـــود بتهوي
الإسرائيلي للسيطرة على القدس، وتحويل طابعها العربي، وطمس هويتها الثقافية العربية، وتغيير

ياد كفافي. معالمها، وتثبيت الصفات اليهودية وتعميقها، حسب كتاب القدس عبر العصور، للكاتب ز

وأبــرز تلــك الإجــراءات تتمثــل في هــدم الــبيوت ومصــادرة الأراضي، وتهويــد معــالم القــدس الجغرافيــة،
والقضــاء علــى النشــاط الاقتصــادي العــربي، والعــزل والإغلاق، إضافــة إلى جملــة مــن القــوانين، الــتي

تهدف لتفريغ المدينة من أهلها العرب.

ـــة وسياســـية ـــة واقتصادي ـــق أهـــداف أمني ويهـــدف الاحتلال مـــن خلال هـــذه المخططـــات إلى تحقي
وديموغرافية ودينية.

ولعـل أخطـر هـذه الأهـداف، كمـا يقـول عـدنان أبـو عـامر في كتـابه “السـياسة الصـهيونية تجـاه مدينـة
القدس”، هي الأهداف الديموغرافية التي يسعى من خلالها الاحتلال لزيادة عدد السكان اليهود،
وعرقلـة نمـو السـكان العـرب، وإجبـارهم علـى بنـاء منـازلهم في أمـاكن أخـرى، والأهـداف الدينيـة الـتي
تتمثل في طمس معالم الحضارة العربية والإسلامية في القدس، وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض

المسجد الأقصى المبارك.

وليـس هـذا الخطـر مقتصرًا علـى المسـلمين ودينهـم ومقـدساتهم فحسـب، وإنمـا هـو كذلـك وبالقـدر
نفسه على المسيحيين ودينهم ومقدساتهم، إذ لم يسلم العلماء المسلمون ورجال الدين المسيحي من
الإرهــاب، ولم تتوقــف الاعتــداءات الإسرائيليــة مــن الحكومــات الإسرائيليــة والمنظمــات اليهوديــة، علــى

المقدسات والمؤسسات الإسلامية والمسيحية.

وهو ما أثبتته دراسة للمحامي عيسى نخلة ممثل الهيئة العربية العليا لفلسطين في نيويورك، بشأن
محــاولات اليهــود لمحــو المســيحية مــن القــدس، وقــد جــاء فيهــا: “لقــد خطــط الصــهاينة لإقامــة دولــة
يهودية في فلسطين، بحيث يجب أن تكون يهودية مئة بالمئة، أما المسيحية والإسلام فيجب القضاء
عليهما، وأما المسلمون والمسيحيون فيجب إقصاؤهم عن الدولة اليهودية، ويدعو المخطط الصهيوني

إلى طرد كل من هو غير يهودي من فلسطين، وإلى تدمير الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية”.

وأرى أن هذه الحقيقة تفرض تحديًا على المسلمين والمسيحيين، وهي أن يوحدوا جهودهم للحفاظ
على هويتهم وتراثهم الديني والثقافي، فإذا تخلى أحد الفريقين أو قصر في أداء واجبه النضالي، فإنه
يدع شريكه الذي تعايش معه على مدار قرون، فريسة سهلة للمطامع الإسرائيلية، التي لن تستثني
أحــدًا مــن شرهــا، ثــم إنــه ســيكون لذلــك التقــاعس مــن هــذا الطــرف أو ذاك أثــر خطــير علــى الســلم

المجتمعي بين أبناء الديانتين.



ويعتــبر المســيحيون والمســلمون أن المســاس بمقــدساتهم اعتــداءً علــى هويــة القــدس العربيــة، وعليــه
فإنهم يتصدون لمحاولات التهويد بكل الوسائل المتاحة لديهم، وهذه الوسائل المتاحة في فلسطين،
هي تكثيف الوجود البشري في المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة في المسجد الأقصى وكنيسة
القيامـة، وشـد الرحـال مـن داخـل فلسـطين المحتلـة عـام م إلى القـدس، علـى الرغـم مـن كـثرة

الحواجز والمعيقات، فهذا سيوفر أمنًا لمقدساتها، ويحيي اقتصادها.

غياب المرجعيات الدينية والسياسية

تـــرى مجموعـــة مـــن النخبـــة الثقافيـــة المقدســـية، أن الراحـــل فيصـــل الحســـيني كـــان آخـــر المرجعيـــات
يــة سياســية لــدى العــالم، واليــوم يعــاني يــة في القــدس، وكــان بيــت الــشرق يمثــل رمز السياســية الرمز
المجتمــع المقــدسي مــن غيــاب المرجعيــات الدينيــة والسياســية الإسلاميــة والمســيحية، نتيجــة الإجــراءات
الإسرائيليـة، إذ تـم إبعـاد الشيـخ رائـد صلاح عـن القـدس، وإبعـاد نـواب القـدس عـن المدينـة، وملاحقـة

المطران عطالله حنا رئيس الطائفة الأرثوذكسية في بعض القضايا، نتيجة مواقفه الوطنية.

وقـد أدت السـياسة الإسرائيليـة إلى فقـدان مرجعيـة دينيـة مسـيحية موحـدة، فهنـاك مرجعيـات دينيـة
كل منها محسوب على بلد ما، وأدى هذا الشتات إلى ضياع المواقف والجهود، التي يمكن أن تقاوم

مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

ولذلك فإن غياب هذه المرجعية القيادية التي يجتمع حولها المسلمون والمسيحيون، سيضيع إنجازات
كثــيرة، كــان يمكــن أن تتحقــق في ظــل وجــود قيــادة حكيمــة وواعيــة ومــؤثرة، كمــا أن ذلــك الغيــاب

للقيادات الوطنية، سيغري الاحتلال الإسرائيلي أن يستفرد بالمسلمين والمسيحيين كل على حده.
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